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a N 
شؤون الياة» الإعتقاديةء والأخلاقيةء والأحكام العملية بقسميها من: عبادات» ومعاملات.‎ 

والأحكام الدشريعية تنقسم إلى ثوابت وهي لا تنغير - عن حالة واحدة هي عليها - لا 
بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة وقسم آخر: وهي المتغيرات (المتطورات) تتغير بحسب 
اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. 

فشريعة الإسلام: جعت في أحكامها وتشريعاتا بين الثبات والتطورء لأا من عند الله لمصاح 
البشر. 

ونجد الثبات في تشريع الأوراد والأذكار في ألفاظهاء وأوقافاء وأعدادها كما ورد والمداومة 
عليهاء وعدم الجهر جا لأنما من تشريع رسول الله ب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحي. 

ونجد المتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار -التي يدخل فيها الاجتهاد- في ترتيب الأوراد 
فيما بينها في الفصل الواحد»أو الاقتصار على بعض ما ورد في الفصل الواحد, أو الزيادة على العدد 


۹٦١‏ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج 1٩۹‏ ع ٤١‏ رمضان ١٤١۸‏ ه 


مائة - فيما لم ينص عليه - والتدرج في أضعاف المائةء واستخدام السبحة وغيرها في عد الذكرء» أو 
القضاء في أي وقت شاء من اليوم والليلة وهذه كلها من الأمور الفرعية والجزئيةء لا من الأصول 
والكليات. ونمل أمورًا في الوسائل والأساليب» لا في الأهداف والغايات. 

ونتعرض للخطر نتيجة أحد أمرين: 

الأول: أن خضع للتغيير والتطوير ما من شأنه النبات والاستقرار في الأوراد والأذكار» بل 
وني کل شان من شؤون حیاتنا. 

الان: أن جمد ما من شأنه التغيير والقابل للتطوير في الأوراد والأذكار» بل وني كل شأن 
من شؤون حیاتنا. 

والأمان الحقيقي: أن نتفهم جيداً ما هو القابل للتغيير في الأوراد والأذكار» فلا نتحجر 
ونمانع في قبوله تقليدا» كما نعرف ما يجب أن يبقى ثابتاً راسيا في الأوراد والأذكارءالتي تزول الجبال 
الشم ولا تزول ولا تتبدل. 

وهذا هو الشأن في جميع شؤون حياتناء وبهذا الموقف الحكيم نحافظ على أصول دينسا ولا 
نخشى التغيير ونواكب التطور. 

% % % 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
الفص التمهيدي 

نشأة فكرة البحث عن الثوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيّئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له»ء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمّدا عبده ورسوله. 

لقد ختم الله الشرائع السماوية بالشريعة الإسلامية التي أنزها على رسوله محمد إل 
وبلغها للناس خلال ثلاث وعشرين سنة» وجاءت أحكامها وقواعدها وتعاليمها وآداما شاملة 
جميع نواحي الحياة» حياة الفرد مع ربه» ومع نفسه» ومع غيره. 

ولحکم تدرج الرسول ييل في تبليغ الرّسالةء وتعليم الأمَة وتشريع الأحكام» جيب 
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السائل من صحابته الكرام إذا سأله» ويرشد المسترشد منهم حت في قول الأذكار والأدعية 
والأوراد» کل على حسب استعداده وطبیعته وحاجته واحتیاجه. 

فقد كان من بين الصحابة الطفل الصغير الذي لا يفكر إلا بلعبته» ومنهم الشاب 
الممتلئ حيوبّة المقدم على دنياه» ومنهم الشيخ الذي زاد اهتمامه بالآخرة. وكل واحدمن 
هؤلاء أذ حظه من توجيهه وتربيته بب فالترموا بالأذكار والأدعيةء ولا جد في صوص 
الأحاديث بيان وتفصيل ذلك التعليم والإرشاد. فلا يدركه كل أحد من الناس» وإنغا يدركه 
امعم الربان . 

بدايات التصنيف في الأذكار والأوراد: 

الصتفون من الحدثين الذين دونوا الجوامع والصضحاح والسنن والمستدركات 
خصصوا في كتبهم أبواباً متعلقة بالأدعية والأذكار الواردة عن رسول الله بل فلا يخلو 
مصنف من تلك المصتفات منها. 

والبعض الآخر منهم أفرد الأدعية والأذكار الواردة عن رسول الله ب مؤلف» 
فمنهم من توسع ني موضوعات كتابه فشمل أبوابا كثيرة متعلقة بالأدعية وأطلق عليها اسم 
ركتاب العا ككتاب الذعاء لأي عبد الرحهن الضبّي (١۹٠ه..‏ أو اقتصر البعض فيه على 
عمل اليوم والليلة وسّماه (عمل اليوم والليلة) ككتاب عمل اليوم والليلة للحسن 
العمري‌( ۲۹٣‏ هے» أو (الذکی ککتاب الذكر ليوسف القاضي (۲1۹۷ه) . وتعكدت 
المؤلفات وكثرت من القرون الأولى.”“ 

الكتاب العمدة في الأذكار: 

حقى جاء الإمام النووي ٦۷ه‏ رجه الله تعالى وألف كتاب رالأذكار). ويعتبر 
كتابه عمدة ما صنف في بابه» وانتشر بين الناس» وكتب له القبول عند أغلب العلماء» 
واستفاد منه كل من صنف بعده. والقارئ لكتابه هذا - في نظري - يخر ج بنتيجتين إلى جانب 
فوائد كفيرة أوهما: أن الأوراد الواردة عن رسول الله يل كثيرة جداً وهو لم يستوعبهاء 
والثانية: أنه بحسن العمل بكل ما أورده من الأذكارء وإن عجز العبد عنه فيقتصر على البعض» 
ولو کان ذکراً واحداً ۳ 
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وبُستنبط منه أن قول الأذكار والأوراد فيه سَعةء فهو لم يتخذ منهجاً محدداء ولم لزم 
أحدا بشيء منهاء إنما ترك الأمر لساعات نشاط الإنسان وفراغه . 

تنوع مصادر الأذكار والأرراد: 

الكتب المؤلفة في الأدعية والأذكار تنوعّت بتنوّع مصادر الأدعيّة والأذكار» فهناك 
أدعيّة و أذكار قرآنية وهناك أدعيّة و أذكار واردة عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسّلام 
وأدعيّة وأذكار واردة عن رسولنا الأكرم محمد يي وأدعيّة وأذكار واردة عن الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم» وأدعيّة و أذكار عن عباد الله الصّالحين من السادات أهل البييت 
الطاهرين وغيرهم» أخذها المصتفون من القرآن الكري أو الستّة النبوية المطّهرةء أو كتب عباد 
الله الصالين . 

والأدعيّة والأذكار الواردة عن رسول الله عي كانت في الدرجة الأولى من اهتمام 
هؤلاء العلماء المصتفين» ذلك لكونه بيإأعلم بالل تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله»ولكونه أفصح 
العرب وأعلمهم بمواقع الكلام» وأو جوامع الكلم» وأمده الله بالدسديد وكمال النصح لأمته. 
فهو المبلْغ عن الله ونحن متعبّدون بطريقته في الذكر والذعاء والأوراد. ولا أحد من العلماء 
قدم عليه في الأمية أوراد وأدعية غيره بل من الأنبياء وعباد الله الصالحين. 

نجد في واقع المسلمين العملي التطبيقي» الاهتمام والاشتغال بالأوراد والأدعية الواردة 
عن عباد الله الصالحين في الدرجة الأولى» مع علمهم واعتقادهم بتقديم ما ورد عن رسول الله 
على ذلك» فما سبب هذه الفجوة بين التظرة والتطبيق ؟ 

فيما اطلعت عليه من كتب الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله ل“ لإ أجد 
کتابا شاملا منهجياً معلماء ندرج بالمسلم من صغره وشبابه» حت کبره وشیخوخته» يلزه 
بالأذكار والأدعية والأوراد» مراعياً طبيعة كل مرحلة من مراحل نمو الإنسان واحتياجه. 

كتاب (بداية المبتدئ» وهداية السالك» وسلوك المهتدي) في ( أوراد الذاكرين الله 
کنیرا والذاکرات ) : 

لذا صنفت كتابا في الأورادء مسترشداً بعمل السابقين لإكمال ما نقص منهاء موافقا 
لضوابط الكتاب والسنة. وسميته: (بداية المبتدئ» وهداية السالك» وسلوك المهتدي) في (أوراد 
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الذاكرين الله كيرا والذاكرات ) . واشتمل على ثلائة أبواب» وجسة فصول: 
حيث صنفت الذاكرين إلى ثلائة أقسام في ثلائة أبواب: مبتسدئ» وسالك» 

ومهتدى» واختص كل صنف عن غيره بأوراد في هذا الكتاب» لاختلافه عن الصنف الآخر› 
فمغلاً المبتدئ ليس كالمهتدي من حيث استعداده» وقدراته وحاجاته واحتياجه» وخاصة إذا 
أخذنا في الاعتبار العمر في كل صنف من الأصناف الغلائة. 

وبنيت فصوله على فهم ابن عباس» حر الأمَة» وترجمان القرآن» لقوله 
تعالى:(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات). قال: أن من أتى بالأذكار الواردة في الصّباح والمسایى 
والنوم والاستيقاظ, واليوم والليلة وعقب الصّلوات» والأدعية فقد كتب من الذاكرين الله 
كيرا والذاكرات» فلذا اقتصرت الأوراد على تلك الفصول الخمسة. 

وذكرت الروايات الصحيحة والمقبولة عند الحدثين» ولم أترك أي رواية صحيحة في 
أوراد: الصباح والمساءء والنوم والاستيقاظ, واليوم والليلةء وعقب الصلوات» والأدعية عموماً 
. معتمدا على الكتب السعةء والمصتف لابن أبي شيبة» والمصتف لعبد الرزاق» والمسند للإمام 
أحمد. وسنن الذارمي» وصحيح ابن خزية» وصحيح ابن حبان» والمستدرك للحاكم» وعمل 
اليوم والليلة للذسائي» وعمل اليوم والليلة لابن الستي» وكتاب الذعاء للطبران. 

إنغا ذكرت هذا لأطمئن القارئ» وأقول له: كفيتك عناء البحث عن الصحيح من 
أوراد رسول الله بي فان م اقتصر في الباب على ذكر أطراف من أهمّهاء ولكنني اسستوعبت 
کل ما ورد فيه من الصحيح . ۰ 

بحث (الغوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار): 

وهذا الاستيعاب لكل ما ورد عن رسول الله َب في الباب» يعطي الدارس نظرة 
شمولية» ورؤى متكاملة» وتكون أحكامه أقرب إلى الصواب» وقد تتفتح له آفاقا لدراسات 
جديدة م يتناوها الباحثون. 


فاستخرت الله في الكتابة في:(الغوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار) 
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توضيح بعض مصطلحات البحث: 

الفوابت والمتغيرات: الأحكام التشريعية تنقسم إلى قسمين: قسم لا يتغير عن حالة 
واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجنهاد الأئمة كوجوب الواجبات. وأعني 
به الثوابت» وقسم آخر: يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا". وأعني به 
المنغيرات (التطور). 

وأعني بالأوراد“: مجموعة الأذكار“) والأدعية ‏ وقراءة سور من القرآن'. 

والمراد بالأذكار هنا: الألفاظ التي ورد الترغيب في قوهاء والإكنار منهاء مفل: 
الباقيات الصالحات وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» وما يلتحق مها 
من: الحوقلةء والبسملةء والاستغفار» والصلاة والسلام على النبي المختار. وكذلك الأدعية 
المغيدة - التي تقال في الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ» واليوم والليلةء وعقب الصلوات- 
ولا أعني الأدعية عموما والأدعية عموماً:يختلف حكمها عن حكم الأذكار إذ يجوز الدعاء بغير 
المأثورء وإن كان الدعاء بالمأثور أفضل من غيره. 

فالأدعية عام مطلق» وحص منه الأدعية المقيدةء وحص منه الأذكار. وهذه عجموعها 
تسمى أورادء لأن الإنسان يرد عليها كل يوم في أوقات معلومة. "© 


الفص الأول 
الغبات والتخير (التطور) من خصائص شريحة الإسلام 
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تعالى: # إن الدير. عند الله ال سلم ٤‏ . وهو الدين الذي ره الله صدفاء وشرعه 
ت و را ا کا ي ETE‏ ا e eA‏ 
عدلا $ وَتمّت كلمت رَبك صدَقا وعدلا ل مدل لکلمته۔ وهو آلسَمِيع العَليمُ 

ٍ ا 


4 ” فدين الإسلام من عند الله العليم الحكيم» الذي ولیس کله ف وهو 
ار“ ا 4 المزه عن كل نقص» الموصوف بكل كمال» فكذلك هذه الشريعة 
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مازهة من الخلل والاختلاف» ومبرئة من كل نقص وموصوفة بكل كمال» ومن هنا امتاز قسم 
من أحكامه وتشريعاته بالثبات والخلود لأا من عند الله. 
3 صد ۶ در ” ± ےو ۶ کرو د۶ 
d‏ 
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عليكم نِعَمّتى وَرَضيت لكم آلإْسَلمَ ديتا 4 “ وجعله شريعة ومنهاج حياة لنحقيسق 
مصاح البشر. والبشر بطبيعته» وطبيعة حياته»معرض للتغيرات» والمستجدات» والتطور» ومن 
هنا جاء قسم من أحكامه وتشريعاته مرناً قابلاً للتغير والتطور لأنما جاءت لصا البشر. 
فشريعة الإسلام: جعت في أحكامها وتشريعاها بين الثبات والتطورء لأا من عند 


الله لصا البشر. 


المخصود بالذوابت والمنخیرات: 

الثوابت: ما دل عليه الحكم بنصوص قاطعة من كتاب الله» أو سنة رسول الله بء أو 
إججاع ولا جال فيها لتطوير أو اجتهاد ولا تحل المنازعة فيها. 

قال الشافعي رجه الله: ركل ما أقام به الله الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً 
بيناً م يحل الاختلاف فيه لمن علمى“'. 

وهي التي يسميها شيخ الإسلام ابن تيميه ره الله الشرع المازل» وهو ما شرعه الله 
ورسوله من الأقوال والأعمال ما ليس للاجتهاد فيه مجال. وخلاصته النص الصحيح الذي لا 
معارض لهء أو الإجماع الصريح الذي لا منازعة في ثبوتهء إلا منازعة تعد قبيل الزلة أو الفلمة 
التي لا يعتد با ولا يعول عليها. وهو ذا المعنى يقابل الشرع المؤول» وهو موارد الاجتهاد 
وكل ما م يكن موضعاً لسنة صحيحة لا معارض ها أو إجماع. 

يقول رجه الله: ر لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: أحدها الشرع المرل» وهو 
الكتاب والسنة. واتباعه واجب» فمن خرج عنه وجب قتله. ويدخل فيه أصول الدين وفروعه» 
وسياسة الأمراءء وولاة المال» وحكم الحكام» ومشيخة الشيوخ» وغير ذلك فليس لأحد من 
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الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسولى'. 

أما المتغيرات: فيقصد مما موارد الاجتهاد وكل ما م يقم عليه دليل قاطع من نص 
چ اراھ ری 

يقول الشافعي رحة الله: ر وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساًء فذهب 
المتأول أو القياس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» م أقل إنه بضيق عليه 
ضيق الخلاف المنصوص)'". ومثل له بالإقراء واحتمال تفسيرها بالأطهار والحيض. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رهه الله: روالثاني الشرع المؤول. وهو موارد الازاع 
والاجتهاد بين الأمة» فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه» ولم نجب على جميع الخلمق 
موافقتهء إلا بحجة لا مرد ها من الكتاب والسنق'. 

ويقول ابن القيم رهه الله: روأما الحكم المؤول فهو أقوال الجتهدين المختلفة التي لا 
يجب اتباعهاء ولا يكفر ولا يفسق من خالفهاء فإن أصحاما م يقولوا: هذا حكم الله ورسوله. 
بل قالوا: اجتهدنا برأينا» فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبلهء ولم يلزموا به الأمة. قال أبو حنيفة: 
هذا رأيي فمن جاءن بخبر منه قبلناه» ولو کان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف وحمد 
وغيرها مخالفته فيه. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأء فمنعه 
من ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله بل في البلاد» وصار عند كل قوم علم غير ما 
عند الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث 
بخلافه. وهذا الإمام أحمد ینکر على من کنب فتاواه ودوفما ویقول: لا تقلدن ولا تقلد فلانا 
وخذ من حيث أخذواء ولو علموا_رضي الله عنهم_ أن أقواهم يجب اتباعها حرموا على 
أصحايمم خالفتهم» ولا ساغ لأصحايمم أن يفتوا بخلافهم في شيء ولا كان أحدهم يقول 
القول غم يفتي بخلافه» فيروي عنه في المسألة القولان والغلائة وآكثر من ذلك فالرأي والاجتهاد 
أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يسوغ لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عبى"". 

ويذكر الشاطبي رحه الله أن: ر جال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين» وضح 
في كل منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدها والنفي في الآخرء فلم تنصرف البنة إلى طرف 
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شمولية تشريعات وأحكام الإسلام: 

من المعروف أن شريعة الإسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة» الإعتقادية» 
والأخلاقيةء والأحكام العملية بقسميها: 

القسم الأول: العبادات» والمقصود ها تنظيم علاقة الفرد بربه. 

القسم الان : المعاملات» وهي التي يقصد ها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم» 
وتشمل: 

أ الأحكام المتعلقة بالأسرة أو الأحوال الشخصية. 

ب- الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعاملاقم كالبيع والإجارة والرهن 
والكفالة ونخو ذلك . 

ج- الأحكام المتعلقة ععاملة غير المسلمين "المستأمنين" في الدولة الإسلامية وتتظيم 
علاقتهم فيما بينهم أو مع رعايا الدولة الإسلامية › 

ه- الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأحرى في السلم 
والحرب . 

و- الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وقواعده. 

ز- الأحكام المتعلقة عوارد الدولة الإسلامية ومصارفها. 

ح -الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتحقيق الجنايات. فشريعة الإسلام نظام 
شامل لياة الفرد مع ربه» ومع نفسه» ومع غيره»مع الكون والحياة. 

ونستطيع أن نحدد جال الثبات»والمرونة (التغير والتطور) في شريعة الإسلام ورسالته 
الشاملة الخالدة. فنقول: 

إنه النبات على الأصول والكليات» والمرونة على الفروع والجزئيات. النبات 

على الأهداف والغايات» والمرونة في الوسائل والأساليب. 
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النبات على القيم الدينية والأخلاقية»والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية“'“ 

دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه ومجالاته:(*“ 

يتجلى هذا النبات في (المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع) من كتاب الله وسنة 
رسول الله ي فالقرآن هو الأصل والدستورء والسنة هي الشرع النظري والبيان العملي 
للقرآن» وكلاها مصدر إهي معصوم» لا يسع مسلما أن يعرض عنه. ط™ نما کن قول 
آلمُويوینَ ذا ذعُوا إلى آل وَرَسولو حكر بيْهُم أن يقُولوأ سَمِعتا وأطَعتا 
ولتك هُمٌالمُفَلِحُونَ 4 ٠”‏ 

وتتجلى المرونة في (المصادر الاجتهادية) التي اختلف فقهاء الأمة في ممدى 

الاحتجاج يما ما بين موسع ومضيق ومقل ومكثر» مثل: الإجماع» والقياس» والاستحسان» 
والمصال المرسلةء وأقوال الصحابة» وشرع من قبلنا وغير ذلك من مأخذ الاجتهاد وطرائق 
الاستنباط. 
ونجد الثبات يتمثل في مسائل الاعتقاد الجمع عليها عند أهل السنة والجماعةء وأصول الإيمان: 
فالإعان باله وبملائكته»وبكتبه» وبرسله» والإعان باليوم الآخرء والإعان بالقدر خيره وشره 
من الله» وغير ذلك من مسائل الغيب» هذه من الثوابت التي لا تنغير ولا تتبدل» ولا وجه في 
هذا مطلقاً لأية إضافة جديدةء لأنه لا وصول إلي علم جديد في هذا إلا بالوحي» ولا وحي بعد 
رسول الله لل . 

كذلك نجد الثبات في أصول الأ ركان العملية الخمسة: من الشهادتينء واقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام هذه هي الأ ركان التي بني عايها الإسلام. 

ونجد النبات أيضاً في أصول الحرمات اليقينية: من السحر» وقتل النفس» والزن» 
وآكل الربى» وأكل مال اليتيم وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» والتولي يوم الزحف»› 
والغصب والسرقة. والغيبة والنميمة» وغيرها نما ثبت بقطعي القرآن والسنة. 


الشوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار / د. محمد سعيد بخاري E0‏ 


ونجد الثبات في أصول أمهات الفضائل: من الصدق. والأمانةء والعفة» والصبرء 
والوفاء في العهد» والحياء وغيرها من مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من شعب 
الإبمان. 

ونجد الثبات في شرائع الإسلام القطعية: في شؤون الزواج» والطلاق. والميراث» 
والحدود» والقصاص ونخوها من نظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية النبوت قطعية الدلالة 
فهذه الأمور ثابتة. 

والخلاصة: جال هذه الثوابت إنغا يكون في كليات الشريعة وأصول مسائل الاعتقادء 
وأصول الفرائض» وأصول الحرمات» وأصول الفضائل والأخلاق. وأبرز ميادينها العقائند 
والعبادات والأخحلاق وأصول المعاملات. 

ونجد في مقابل ذلك القسم الآخر المتغيرات: وهو إنما يكون في أحكام المعاملات» وفي 
بعض فروع العبادات والآداب. ما يتعلق بجزئيات الأحكام» وفروعها العمليةء وخصوصاً في 
جال السياسة الشرغية ۹ 

والاجتهاد في هذه الأمور هو أعظم المتغيرات في هذا الدينء وهو بالطبع متغير يخضع 
إلى الثابت الذي أنزله الله_سبحانه وتعالى_» وتكلم به رسوله يل ويحتاج إلى فهم وعلم. ولا 
يضيْق فيها على المخالف» ولا يعقد على أساسها ولاء ولا براءء ولا يخرج المختلفون فيه عن 
دائرة الرحمة إلا إذا تدابروا وتقاطعوا بسببهاء وأا كانت ولا تزال من أعظم أسباب السعة 
واليسر في هذا الدينء وأن الحذور ليس في تفاوت اجتهادات أهل العلم فيها بل في تشرذم 
الناس وتباغضهم بسببهاء وأا متى تجردت عن هذا التعصب البغيض كانت رحهمة بالأمة 
وتوسعة عليها وآية على خلود هذا الدين واستيعاب أحكامه لكل جديد» وصلاحية شريعته 


للتطبیق فی کل زمان ومکان"". 
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الفصل الغاني 
الغوابت ني الأوراد التي لا يدخل فيها الأجتهاد 


-١‏ الالترام بألفاظ الورد كما ورد عنه بإ وعدم التغيبر والإضافة فيها: 

- ويدل على الالتزام بالألفاظ الأثورة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» عن 
البي يل » أنه قال:ر إذا أحذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك 
الأبعنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزرلت ونبييك الذي 
أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلها آخر ما تكلم به ) قال: فرددقا على 
البي بل فلما بلغت :ر آمنت بكتابك الذي أنزلت ). قلت:ورسولك. قال: ر لاء ونبيك الذي 
أرسلت) ”". فالرسول بل م يسمح للصحابي أن يبدل كلمة واحدة . قال الخطابي فيه: لأن 
ألفاظ الأذكار توقيفيّة في تعيين اللفظ. وتقدير الثواب» فرعا كان في اللفظ سر ليس في الآحر 
ولو کان يرادفه في الظاهرء أو لعلّه أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده . 

- وقال ابن حجر:وأولى ما قيل في الحكمة في رده على من قال: (الرسول) بدل 
رالتي) إن ألفاظ الأذكار توقيفية» وها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب الحافظة على 
اللفظ الذي وردت به» وهذا اختيار المازري قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد 
يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحى إليه هذه الكلمات, فيتعين أداؤها بحروفها“"“ 

- ولا ينبغي لأحد أن يضم إلى ذكر من الأذكار الواردة عن رسول الله بل طرف ما 
ورد عنه من ذكر آخر» فيصوغ ذكرا ثالنا بحجة أن كلها من الأثور. فقد روى الترمذي عن 
ابن عمر: أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: 
وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله(“ 

- وقد بين ملا علي القاري وجه إنكار ابن عمر لتلك الزيادة قائلا : زيادة ذکر 
آخر بطريق الضم إليه غير مستحسن؛ لأن من مع رعا يتوهم أنه من جلة المأمور به. ا 
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قلت: ولعل ابن عمر المتتبع لآثار الرسول بي في كل شيء» أدرك أن ذلك العمل قد يفضي إلى 
إحداث أذكار كثيرة» ومع مرور الزمن والعمل با جد يؤدي إلى هجر الأوراد الواردة عن 
رسول الله .لذا أنكر عليه زيادة ذکر آخر بطريق الضم إليه وأرشد إلى الاقتصار على ما 
علمنا رسول الله لل ۰ 

- وقال بعضهم:التلبية في الحج من الأذكار المقيدةء وقد ورد عن ابن عمر أنه كان 
يزيد على تابية البي بي (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك) يزبد فيها :(لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك 
والعمل) وني رواية: (والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والبي ييل يسمع فلا يقول 
هم شيئا)"" وني رواية: قال ابن عمر : كان عمر يهل بمذا ر أي بتلبية الي بل ) ويزيد : 
لبيك وسعديك إل" 

- قال الطحاوي: قال قوم: لا بأس أن يزيد في التلبية ما أحب من الذكر لله» وهو 
قول محمد والثوري والأوزاعي . واحتجوا بهذا المروي عن عمر وابنه. وقال آخرون: لا ينبغي 
أن يزاد على ما علمه رسول الله يي الناس» كما علمهم التكبير في الصلاة فلا ينبغي أن يتعدى 
في ذلك شيئا ما علمه . ١|‏ ه والاختيار عندي عدم الزيادة لأنه ورد أن ابن عمر رضي الله 
عنه كان يلي في الحج بتلبية البي ي رلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على ذلك" وزيادة عمر وابنه واللناس في 
التلبية قد كانت في عهده يي ومعها رسول الله يل ولم يقل هم شيئاء وهي من السنة التقريريةء 
وليس معنى ذلك أن يزيد بعد عهده يل في التلبية. وهذا شبيه بحديث رفاعة الزرقي قال: (کنا 
يوما نصلي وراء البي ييل فلما رفع رأسه من الركعة قال: مع الله لمن حمده» قال رجل وراء 
ربنا ولك الحمد حهمدا كثيرا طيبا مبا ركا فيهء فلما انصرف قال: من المعكلم؟ قال: أنا. قال: 
رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدروفا أيهم يكتبها أول ) فالرسول الله بو أقر هذا الصحابي على 
الزيادة التي زادهاء وليس معناه أنه دليل على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثورء إذا كان غير 
مخالف للمأثور. لأن هذا الذكر أصبح مأثورا بتقريره ل 
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- فالالتزام بألفاظ الذكر والورد من الثوابت التي لا يدخحل فيه الاجتهاد وجب 
الحافظة على اللفظ كما ورد عن رسول الله بل. 

- والتساهل في ألفاظ الوردء وعدم الالتزام باللفظ الوارد عن رسول الله ل كان 
المدخحل الأساس لكثير من عباد اله الصتالخين لإضافة ما أراد» على ما ورد عن رسول الله عل 
من الأوراد والأذكارءأو زيادة ذكر آخر بطريق الضم إليه. وعلى مر الأيام والسّنين كثرت 
الإضافات والتغيير» وتر كل شيخ بأوراده وأذكاره وهُجر ما جاء عن رسول الله بل حى 
أصبح غريبا عند أكثر الاس . 

۲- الالترام بأوقات قول الورد كما ورد عنه بء وعدم التساهل فيها: 

- شرع الرسول يلك الأوراد في أوقات مخصوصة معلومة» كالصباح والمساء (غدوا 
وعشياً )» أو الصباح فقط, أو المساء فقط أو في ليلةء أو عند النوم أو عند الاستيقاظ أو 
عقب الصلوات» أو عقب صلاة معينةء وأذكاراً يستغرق اليوم والليلة (الليل أو النهار). 

- ولعحديد الأوقات المذكورة نظرت في الروايات مدققاً ومتتبعا وأيضاً في أقوال 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين في تفسير الآيات» ورجعت إلى كتب اللغةء وأقوال بعض 
العلماء. وخلاصة ما توصلت إليه: 
-- أن اليوم والليلة باعتبار غروب الشمس ينقسم إلى جزء ين 

# اليوم (النهار): ومَبْدَؤه من طلوع الشمس إلى غروجا. 

# والليلة (الليل): ومَبْدّؤه من غروب الشمس إلى طلوعها."" 

- وباعتبار زوال الشمس ينقسم أيضا إلى جزء ين: 

# المساء (العشي” الأصيل: ومَبْدَه من زوال الشمس باتفاق» واختلفوا في 
مايته فقال أهل اللغة: إلى غروجاء و قيل: إلى الصباح» وقيل: إلى نصف الليل. وأما 
أهل التوقيت قالوا: موه من زوال الشمس إلى منتصف الليل. 

والصباح ر الغدو"» بكرة ”)» والصبح في اللغة: الفجرء'“ أو أول النهارء 
وضده المساء. 
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-وقت الصباح والمساء وقت ممتد وتحديده: 

الصباح وإن أطلق على أول النهار في اللغةء إلا أن وقته معد من نصف الليل الآحر 
إلى الزوالء ثم يبدا المساء إلى نصف الليل الأول. وإذا اعتبرنا وقت الصباح هذا الزمن 
الممتدء فيكون أول الصبح من نصف الليل الآخر إلى بعد صلاة الفجرء فيبدأ وسطه إلى شروق 
الشمس وقد يمتد إلى وقت صلاة الضحى» فآخره إلى الزوال» فيبداً أول المساء إلى بعد صلاة 
العصرء فيبداً وسطه إلى وقت المغرب وقد يمتد إلى صلاة العشاءء فآخره إلى منتصف الليل. ولا 
نستطيع الجزم بأن الوقت الممتد هذا هو المراد في قول أوراد الصباح والمساء لتداخله مع وقت 
أوراد اليوم والليلة» ولابد من تخصيصه وتحديده. 

وقد يفهم من قول الرسول ب ( لا صلاة بعد الصبح حت ترتفع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )“ يفهم منه عدم إشغال هذين الوقتين» بعد صلاة 
الفجر حت ترتفع الشمس» وبعد العصر حت تغيب الشمس بالصلاة النافلة» فيخصصا لقول 
الأوراد. 

- ولعل الوقت المراد # بالصباح: هو وسط الوقت الممتدء وهو بعد صلاة الفجرء 
إلى شروق الشمس» وقد يمد إلى وقت صلاة الضحى لن انشغل عن ورده فيقضيها فيه *٭ 
ف ارت هو ره عا ال رت ا ر د ل 
العشاء لمن انشغل عن ورده فيقضيها فيه فوسط الصباح والمساء لا بُشغلان بصلاة وإنفغا 
يُفرّغان لقول الأوراد. والباقي من الوقت الممتد وهو أوهما وآخرها بكون وقتا لأوراد سائر 
اليوم والليلةء وما شاء من الصلاة. وهذان الوقتان:بعد صلاة الفجرء إلى شروق الشمس . 
وبعد صلاة العصر إلى وقت المغرب»أفضل الأوقات للاشتغال بالذكر لورود الأدلة عليها ممن 
الكتاب والسنة. 

- الالتزام بمذه الأوقات المنصوص عليها: 

وينبغي عاينا الالتزام بمذه الأوقات المنصوص عليهاء ولا ندخل أوراد الصباح في 
وقت المساءء أو العكس . فمثلا ورد في أوراد الصباح والمساء قول (١٠/ب)-‏ أعُوذ بكلمات 
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الله امات من شر ما خَلق . ثلاث مرات مساءا“ فقط"“. فيجتهد أحدهم ويجعلها من أوراد 
الصباح أيضاء ورا نقول لا ضير في ذلك وما المانع؟. ولكن إذا عرفنا الحكمة من قول هذا 
الورد مساءا لت ركنا الاجتهاد واتبعنا النص» ولعل الحكمة فيه أن هوام والدواب التي شى 
شرها (كالعقرب وغيرها) تظل في جحرها صباحاً ولا تنتشر إلا مساءاً» وكذا الجن من خلق 
لله لا تنتشر لخحاجاها إلا مساءا"*» ورا هناك حكم أخرى في مخلوقات الله م نطلع عليهاء 
ولعل الله يطلعنا على بعضها في مستقبل الأيام. فعلينا الالترام بمذه الأوقات والقول في حينه 
إذ لا محل للاجتهاد فيما ورد فيه النص. ومن هذا القبیل قوله: (۲۹/ب- لا إل إلا الله 
وَحدَة لا شريك لَه لَه الك وله امد وَهُوَ على كل شَيء قدير. من أذكار الصباح والمساى 
واليوم والليلة. بدون قوله (بحيي ويْميت ). وورد في القول عقب صلاة الفجر والمغروب: 

(۳۸/ب)-لا اله إلا اله وحدة لا شريك له لَه الك وله المد يُحيي ويْميت وَهُو 
على كل شيء قدير. وإذا عممنا قول الذكر الثاني في سائر اليوم والليلة لعله يؤثر سابا في 
ا و 
بذ كر الموت لينطلق في معاشه برادع وتعقل» ومرة أخرى يتذكر فاجعة الموت عند انقضاء 
ماره ليحاسب نفسه”“» ولعل هناك حكماً أخرى فسبحان العليم الخبير. 

- أذكار النوم والاستيقاظ هل تقال عند نوم النهار؟: 

يبدا وقت النوم المعروف من بعد صلاة العشاء. و أما الظهيرة: فوقت للقيلولة وإن 
كان فيه نوم إلا نه وقت للراحة وليس وقتا للنوم. والرسول بيو حاطب القوم بالذي هو في 
منطقهم من الكلام وفهمهم له ومع ذلك نجد في بعض روايات أوراد النوم التصريح بأن المراد 
نوم الليل كقوله: إذا أوى إلى فراشه كل ليلة (عندناح۹٥)»‏ إذا أخحذ مضجعه من اليل 
(عندناح )٦ ٠‏ في رواية للبخاري» إذا أخذت مضجعك من الليل(عندنا ح »)۱٤١‏ (۱۸۷) في 
بعض طرقه. فأذكار النوم والاستيقاظ تقال عند نوم الليل من بعد صلاة العشاء. ولا تقال في 
نوم النهار لأن النهار ليس وقنا للنوم. 
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- وفي وقت بعض أوراد النوم ورد أا تقرأً في (ليلة قبل أن ينام) كأوراد: 
(١۱/ب)»‏ (۲١/س)»‏ (۸۹۰۷/م)»فيفضل قراءة هذه الأوراد بعد المغرب»“ لأا تأحذ 
منه وقتا قد يؤدي إلى تركها إذا أخر قوها إلى وقت النوم. 

- الالتزام بأوقات الأوراد هو من الثوابت التي لا يدخل فيه الاجتهادء فلذا بحب 
الحافظة على الأوراد في أوقافا المأثورة عن رسول الله يك . 

۳- الالترام بأعداد الورد كما ورد عنه 4: 

- ورد عن الرسول بيو في عدد مرّات قول الورد في بعضها يفهم بالقرائن أا رة 
واحدة» وني بعضها نص على قوها ثلاثاء وأربعاء و عشراء و إحدى عشر» وخسا وعشرين» 
و ثلاثا وثلائين» وسبعين» ومائة» وأكثر من مائة. والشارع أراد حقيقة هذه الأعداد. ولم يقل 
أحد من العلماء في شيء منهاء أن العدد لا مفهوم له أو أريد به الكثرة. 

-قال الحافظ ابن حجر رجه الله: ( قد كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الراردة 
كالذكر عقب الصلاةء إذا رتب عليها ثواب مخصوص,. فزاد الآتي يما على العدد المذكورء لا 
يحصل له ذلك الثواب المخصوص. لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصيةء تفوت 
عجاوزة ذلك العدد). 

- وقال القرافي في القواعد:رمن البدع المكروهة الزيادة في المندوبات الحدودة شرعاء 
لأن شان العظماء إذا حدّوا شيئاء أن بُوقف عنده وبع الخارج عنه مسينا للأدب) “١‏ 
أ .مه 

- فالالتزام ذه الأعداد المنصوص عليهاء من الثوابت التي لا يدخل فيه الاجتهاد 
لأن الأدلة قطعية فيهاء فلذا يجب الحافظة عليها كما ورد عن رسول الله بلك . 

والالتزام بمذه الأعداد المنصوص عليهاء في الأوقات المخصوصة مماء فماحكم 
وخاصّية» إن علمنا بعض هذه الحكم نجهل كثيرا من خاصيتهاء ولا سبيل لعرفتها إلا بالنص . 


۲ نحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااء ج 1٩۹‏ ع ٤١‏ رمضان ١٠٤١۸‏ ه 


- عد الذكر: 

وتكرار الذكر لعدد محدود يقتضي عد الذكر بشيء يحسبه به» وورد عن بسيرة 
رضي الله عنهاء رأن البي ييي قال: عليكن بالدسبيح والتهليل والتقديس» واعقدن بالأنامل 
فإنمن مسئولات مستنطقات)““ يعني: أن الأنامل تشهد للذاكرء فأمرهن أن يعقدن عدد 
الدسبيح مستعينات بالأنامل . وعن عبد الله بن عمرو قال: (رأيت رسول الله بل يعقد 
التسبيح“. وفي رواية قال: (يعقد التسبيح بیمینه)' . 

- ويجوز التسبيح بالحصى والنوى» لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» رن 
البي ب دحل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به» فقال: أخبرك با هو أيسر عليك 
من هذاء أو أفضل» فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماءء.. الحديث ). (عندنا )١٤١‏ 
فإقرار البي بيه تلك المرأة على العد بالحصى أو النوى وعدم إنكاره دل على المجوازء 
والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز. 

- فالالتزام بمذه الأعداد المنصوص عليهاء في الأوقات المخصوصة ماءفيه تدريب 
للذاكر المسلم على إدارة وقته وإعطاء الأولويات في حياته. 

-فالتزم -وفقك الله- بألفاظ هذه الأورادء وأعدادها المنصوص عليها › في الأوقات 

الملخصوصة ها تعبّداً ‏ فسوف ترى ما وعدت من الأجر والثواب حق اليقين. ويطلعك الله 
على تفاصيل دقيقة من حکمه وينرّر بصيرتك. 

-٤‏ المداومة على الأوراد: 

الرسول ب داوم على أوراده ولم يتركها حت فارق الدنيا » ويدل عليه ما روى 

عبد الله بن عمر قال: معت رسول الله يي يقول في دعائه حين عسي وحين يصبح م يدعه 
حتى فارق الدنيا أو حتى مات: اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي اللهم احفظني 
من بين يدي» ومن خلفي» وعن عميني» وعن شالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي. "“ فالرسول يلل كان حريصا على الحافظة على أوراده. 
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وروت زوجته أم المؤمنين السيدة عائشة )١١(‏ رواية"“ تدل عفهومها أنه ب داوم 
على أوراده ولازمها. ومن أين تعلمت هي بنفسها التدرج في الأعمال قليلا فقليلا لكي لا يقل 
عليها عند المداومة والالترام؟ فقد أخرج مسلم عنها أا قالت: قال رسول الله يي (أحب 
الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل) قال القاسم بن محمد: وكانت عائشة رضي الله عنها إذا 
عملت العمل لزمته.”"“ وهكذا داومت السيدة عائشة على عملها ومنها الأوراد. 

وداوم صحابته على الأوراد حتى في أشد حالاتم» فعن علي بن أي طالب» أن فاطمة 
عليها السلام أتت الي ييل تسأله خادما فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند 
منامك ثلاثا وثلائین» وتحمدین الله ثلاثا وثلاثین» وتکبرین الله أربعا وثلائينء ثم قال مسفيان: 
إحداهن أربع وثلائون» فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين“. وفي 
رواية الحميدي فقال له عبد الله بن عتبة: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين» ذكرقا من آخر 
الليل فقلتها.”“ وفي رواية للطبران: ذكرها من آخر السحر فقلتها"“ وني هذا دليل على 
اهتمام الصحابة بالمداومة على الأوراد واستدراك الفائت منها. 

ودل قوله ب :(من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل) ”“. على قضاء الورد من القرآن. وفيه ديل 
على استحباب الحافظة على الأوراد وأما إذا فاتت تقضى. 

قال النووي : بنبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو فارء أو عقب 
صلاةء أو حالة من الأحوال ففاتتهء أن يتداركها ويأت ها إذا تمكن منها ولا يهملهاء فإانه إذا 
اعتاد عليها لم يعرضها للتفويت وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقنها . قال 
الشوكان: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقضون ما فام من أذكارهم التي يفعلوما في 
أوقات مخصوصة . وقال ابن علان: المراد بالأحوال: الأحوال المتعلقة بالأوقات. لا المتعلقة 
بالأسباب كالذكر عند رؤية الهلال» وماع الرعد» ونحو ذلك فلا يندب تداركه عند فوات 
سببه. ومن ترك الأوراد بعد اعتيادها يكره له ذلك. 
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فالمداومة على الأوراد - وإن قل - وقضاء الفائت منهاء من الثوابت التي ينبغفي 
الحافظة عليها. 

-٥‏ عدم الجهر بالأوراد فوق ما يسمع نفسه: 

ينبغي أن لا يُجهر بالذكر فوق ما يُسمع نفسه؛ فالأصل أن الذاكر يناجي ربهء والله 
تعالى قد وسع "معه الأصوات. ولأن خحفض الصوت أقرب للخشوع وأبعد من الرياءء وقد قال 
الله تعالى: رواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 
تكن من الغافلين ) (الأعراف الآية )٠٠٠١‏ وقال : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لابب 
المعتدين) (الأعراف الآبة )٠١‏ قال بعض المفسرين : أي المعتدين برفع أصواقم في الدعاء 
وقال البي: (أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته)"“. ومعنى أربعوا:اخفضوا أصواتكم بالدعاء والتكبير. 

فالتزم بمذه الثوابت الخمسة في قول الأوراد والأذكار: ألفاظهاء وأوقاقاء وأعدادها 
كما ورد والمداومة عليهاء وعدم الجهر ها. فلا تجتهد في ألفاظها بزيادة أو نققص, أو 
استبدال»أو ضم ألفاظ ذكر آخر. ولا تجتهد بتغيير أوقاهاء ولا تجتهد بزيادة أو نقص عددها . 
وداوم على وردك وإن قل. 


النص النذالث 
المتغيرات والتطوير الممكن إحداثه ني قول الأوراد 
-١‏ ترتيب الأوراد فيما بينها في الفصل الواحد: 
صنفت أوراد الصباح والمساء في فصل والنوم والاستيقاظ في فصل» واليوم 
والليلة في فصل» وعقب الصلوات في فصل والأدعية عموماً في فصل. وبالسبة لترتييب 
الأوراد فيما بينها في الفصل الواحد. بأن يبدأ أولا بأوراد التهليل مغل فالدسبيح» فالتحميد» 
فالتكبير» فقراءة القرآن» والاستغفار» والدعاء والصلاة والسلام على البي ييك. فلم يرد عنه 
ل هذا الترتيب» ولم أطلع فيما قرأت على ترتيب معين ورد عن أحد من أصحابه» إلا أن 
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الأدب الرباني في أدعية القرآن. تقديم الحمد والناء على الله تعالى بين يدي الدعاى وهو الأدب 
النبوي كذلك. 

- فقدمت الأوراد المشتملة على الحمد والثناء على الله تعالى» ثم ما فيه تازيهه من 
النقائص» وإنبات الألوهية وصفات الكمال» غم الأوراد المشتملة على قراءة شيء من القرآن» 
ليقدم عمل صا بين يدي الدعاء ثم الأوراد المشتملة على الدعاء وطلب الحاجات . 

- وفي ترتيب الأذكار ورد عنه َي أنه قال: ر أربع أفضل الكلام » لا يضرك بأيهن 
بدأت: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) . رح ۷ه عندنا) . لا يضرك 
بأيهن بدأت إلا أن مراعاة النمط المذكور في الخبر أولى» لأن المتدرج في المعارف» يعرف الله 
أولا بنعوت جلاله وتازيهاته عن النقائص» ثم بصفات كماله التي يستحق الحمدء ثم يعلم أن من 
هذا صفته لا نماثل له» ولا يستحق الألوهية غير الله» فيكشف له من ذلك أنه أكبرء إذ كل 
شيء هالك إلا وجههء له الحكم وإليه ترجعون . لذا الترم الصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعون وعباد الله الصالحين إلى يومنا بهذا الترتيب مع أنه لا ملزم لذلك وحفظناها بالتلقي 
شفاهية. فقدمت الأوراد التي تبداً بسبحان الله ثم الأوراد التي تبدأ بالحمد لله ثم الأوراد التي 
تبدأ بلا إله إلا الله ثم لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم أوراد الاستغفار لأنه طلب» واختتمتها 
بأوراد الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا الرسول ي . 

فالتزام هذا الترتيب أفضل هذا المعنى» إلا أن الاجتهاد يدخل فيه فيمكن التغفيير 
والتبديل» وهو متعلق بظروف الذاكر المتغيرة . 

وعلى سبيل المغال رتبت أوراد الصباح والمساء للمبتديء على النحو التالي ولا يلزم 
هذا الترتيب ويمكن التقد والتأخير والتغيير: 

(١/ب»-‏ اللَهُمّ بك أصبَحنا وبك أمسيناء وبك نيا وبك نموت وإليك الشور 

(۲/ب)- الهم بك أمسينا وبك أصبَحناء وبك نيا وبك نموت وإليك المصير. 


مساءا. 
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(۳/ب)- الله ما أصبَح بي من نعمة» فمنك وحدَك لا شريك لك فلك الحم 
ولك الشكر . صباحاً. 
(٤/ب)-‏ الهم ما أمسّى بي من نعمَّة» فمنك وحدكء لا شريك لك فلك الحمذ 
ولك الشكر مساءا.. 
(ه/ب)- سبحا الله وبحمده» عدد خلقه» وَرضى لفسه» وَزَة عرشه › ومدَاد 
کلماته ٣مرات‏ صباحاً. 
(۹/ب)- لا إلة إلا الله وحدَة لا شريك لَه لَه للك وله امد وهو على كل شّيء 
قدیرصباحاً و مساءا. 
(۷/ب)- رضینا بالله ربا وبالإسلام دیناء ومُحمّد ل رسولاً صباحاً و مساءا 
(۸/ب)- يقرا : فل هو الله أحد» والْعَوّذتین . ۳ صباحاً ومساءاً. 
(۹/ب)- الهم أنت ربّي لا إلة إلا أنت حَلقتني وأا عبذكء وأنا على عهمدك 
ووعدك ما استَطَعت» اعود بك من شر ما صتعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدنبي» اغفر 
لي» فاه لا يعفر النوب إلا أنت. ا 
(۰٠۱/ب-‏ اعود بکلمات الله امات من شر ما خلق ۴ مرات مساءا. 
(۱۱۹/ب)- بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في الما 
وهو السّميع العَلیم . ۴ مرات صباحا ومساءا . 
(١١/ب)-‏ اللَهمٌ عافي في بدن » الهم عافي في سمعي الهم عافني في بَصّري لا إل إلا 
نت . اللْهِمٌ اي أعوذ بك من الكفر وَالفقر الهم اي أعوذ بك من عذاب القبى لا إل إلا 
انت . ۳ مرات صباحاً ومساءاً . 
-٣‏ الانتقال بين أوراد المبتدئ» والسالك» والمهتدي. في الفصل الواحد: 
صنفت أورادا للمبتدئ» والسالك» والمهتدي» في الفصول الخمسة المذكورة مراعياً 
العمر الزمني لكل صنف» والحالة العلمية والتعليمية» والحالة النفسية» والاجتماعية » وغيرها 
من أحوال الذاكر في كل مرحلة من المراحل الغلاثةء فخصصت للمبتدئ من الأوراد ما 
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يستهويه ويهمّه ويحتاجه» ليكون أدعى له للاشتغال والالزام مما ثم إذا انتقل إلى أوراد 
السالك» لا يهمل أوراده حين كان مبتدئاء بل ينتقل معها إلى أوراده الجديدة ثم ينتقل إلى 
أوراد المهتدي بجميع أوراد المبتدئ والسالك» لأنه حفظها وذكرها سنين من عمره. 

وإذا أراد الانتقال من أوراد المبتدئ في الفصل الواحد إلى بعض أوراد السالك» 
أو إلى بعض أوراد المهتدي بحسب اجتهاد وظروف الذاكر فلا بأس وله ذلك ويمكن له اختيار 
بعض الأوراد من أوراد المبتدئ» والسالك» و المهتدي» والاقتصار على مااختار بحسب 
ظروفه. 

۳- الزيادة على العدد مائة والتدرج في أضعاف المائة: 

قلنا أنه ورد عن الرسول بإ في عدد مرّات قول الورد في بعضها: أممفا مرة 
واحدة'"» وني بعضها نص على قوها ثلاثاء وأربعاء و عشراء و إحدى عشر» ومسا 
وعشرين» و ثلاثا وثلائين» وسبعين» ومائة. فالالتزام بمذه الأعداد المنصوص عليهاء من الثوابت 
التي لا يدخل فيه الاجتهاد لأن الأدلة قطعية فيهاء فلذا يجب الحافظة عليها كما ورد عن رسول 
الله ل . 

وهناك أذكار وردت ني اليوم والليلة م تقيد بعدد معين» ويفهم من الرواية قوفها 
مرات وليست واحدة» فقلت في مثلها: أي عدد. وإن قيدا وقلت: أي عدد وليكن عشر 
أي عدد وليكن مائة فلضرورة التربية والتدرج بالذاكر". وهناك ثلائة أذكار في الوم 
والليلة نص فيها على قوها أكثر من مائة مرة . 

والذي أرى في مثل هذه الأذكار التي م تقيد بعدد معين ويفهم منها أي عدد بدون 
قيد»والأذ كار التي نص فيها على الذكر أكثر من مائة مرةء يدخل فيه الاجنهاد ولا بأس أن 
يتدرج فيها الذاكر في أضعاف المائة» بجسب فراغه وحاله في سائر ليله وهاره. 

- ولا بأس باستخدام السبحة"" في عد الأذكار» لأن حديث سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه» (أن البي يي دحل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به» فقال: أخبرك 
عا هو أيسر عليك من هذاء أو أفضل» فقال: سبحان الله ععدد ما خلق في السماي.. 
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الحديث)» دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى» وكذا بالسبحة؛ إذ لا بختلف الغرض 
من كوفا منظومة - بيط - أو منثورة » فليس هناك فارق. قال ابن حجررفي شرح 
المشكاق: في الحديث المذكور ندب اتخاذ السبحة» وزعم أا بدعة غير صحيح» إلا أن يحمل 
على تلك الكيفاات التي اخترعها بعض السفهاء نما بمحصها للزينة أو الرياء أو 
اللعب ٠.‏ ١ه.‏ 
- والعقد بالأنامل أفضل لا سيما مع الأذكار بعد الصلاةء أما في الأعداد الكثيرة 

التي يلهي الاشتغال بعَدّها عن التوجه للذكر فالأفضل استعمال السبحة» فاستخدام السبحة أو 
غيرها ا ف ا 

-٤‏ القضاء في أي وقت شاء من اليوم والليلة: 

قلنا المداومة على الأوراد - وإن قل - وقضاء الفائت منهاء من الثوابت التي يتأاكد 
الحافظة عليها. 

ولكن وقت القضاء يدخل فيه الاجتهاد بحسب ظروف الذاكر» وثبت عن علي بن 
أبي طالب» أنه استدرك ورده التي كان يقوها عند النوم من آخر الليل. ويمكن لمن انشغل بعد 
صلاة الفجر إلى شروق الشمس» عن أوراد الصباح أن يقضيها إلى وقت صلاة الضحى,» أو 
انشغل بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب» عن أوراد المساء أن يقضيها إلى وقت العشايء 
فالذاكر حير في وقت القضاء في أي وقت شاء من اليوم والليلة بحسب ظروفه. 

تلاحظ أخي الفاضل: أن هذه المتغيرات التي يدخل فيها الاجنهاد فيمكن التغيير 
والتبديل فيها والتطوير» بحسب ظروف الذاكر المتغيرة. سواء كانت في ترتيب الأوراد فيما 
بينها في الفصل الواحد. أم الانتقال بين أوراد المبتدئ والسالك والمهتدي في الفصل الواحد أو 
الزيادة على العدد مائة - فيما لم ينص عليه بعدد معين- والتدرج في أضعاف المائة»واستخدام 
السبحة وغيرها في عد الذكرء أو القضاء في أي وقت شاء من اليوم والليلة. كلها من الأمور 
الفرعية والجزئيةء لا من الأصول والكليات» وتشل أمورًا في الوسائل والأساليب» لا في 
الأهداف والغايات. 
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واعلم أن الخطورة تكمن ني أن بُخضع للتغيير والتبديل والاجتهاد ما من شأنه 
الثبات والاستقرار في الأوراد والأذكار: ألفاظهاء وأوقاقاء وأعدادها كما ورد والمداومة 
عليهاء وعدم الجهر بما. لأنما من تشريع رسول الله َيل الذي لا ينطق عن المهوى إن هر إلا 
وحي يوحی. 

أيضا نجد هذه الثوابت في الأوراد أا من الأصول لا من الفروع والجزئيات» 
ویهدف المشرع الحكيم منها غايات» وقيما دينية وأخلاقية. إن اطلعنا على بعمض أسرارها 
وحكمهاء فكثير منها خافية علينا ونقول آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

| ھا اس س 

شريعة الإسلام لت حياة الفرد مع ربه» ومع نفسه» ومع غيره . فهي نظام شامل 
لجميع شؤون الحياة» الإعتقاديةء والأخلاقية والأحكام العملية بقسميها من: عبادات» 
ومعاملات. 

والأحكام التشريعية تنقسم إلى ثوابت وهي لا تنغير - عن حالة واحدة هي عليها - 
لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة» وقسم آخر: وهي المتغيرات (المتطورات) 
تتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. 

فشريعة الإسلام: جعت في أحكامها وتشريعاا بين الثبات والتطورء لأنما من عند الله 
لصا اشر 

ونجد الغبات في تشريع الأوراد والأذكار في ألفاظهاء وأوقاقاء وأعدادها كما ورد 
والمداومة عليهاء وعدم الجهر اء لأما من تشريع رسول الله بإ الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو الا وحي يوحي. 

ونجد المتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار -التي يدخل فيها الاجتهاد- في ترتيب 
الأوراد فيما بينها في الفصل الواحد»أو الاقتصار على بعض ما ورد في الففصل الواحدب أو 
الزيادة على العدد مائة - فيما م ينص عليه - والتدرج في أضعاف المائة واستخدام اللسبحة 
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وغيرها في عد الذكرء أو القضاء في أي وقت شاء من اليوم والليلة. وهذه كلها من الأمور 
الفرعية والجزئية» لا من الأصول والكليات» وتدل أمورًا ني الوسائل والأساليب» لا في 
الأهداف والغايات. 

ونتعرض للخطر نتيجة أحد أمرين: 

الأول: أن ُخحضع للتغيير والتطوير ما من شأنه النبات والاستقرار في الأوراد 
والأذکار» بل وی کل شأن من شؤون حياتنا. 

الثان: أن جمد ما من شأنه التغيير والقابل للتطوير في الأوراد والأذكار» بل وفي كل 
شأن من شؤون حیاتنا. 

والأمان الحقيقي: أن نتفهم جيداً ما هو القابل للتغيير في الأوراد والأذكار» فلا 
نتحجر ونانع في قبوله تقليدأء كما نعرف ما يجب أن يبقى ثابتاً راسيا في الأوراد والأذكار»التق 
تزول الجبال الشم ولا تزول ولا تتبدل. 

وهذا هو الشأن في جميع شؤون حياتناء وبمذا الموقف الحكيم نحافظ على أصول ديننا 
ولا نخشى التغيير ونواكب التطور. 
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الهغوامش والتحلمتات 


)١(‏ وهو الذي يرب الناس» ويتدرّج يمم من دقائق المسائل إلى عظامهاء ويكون جامعا إلى العلم 
والفقهء البصر بالسّياسة والتدبير والقيام بأمور الاس وما يصلحهم في دنياهم ودينهم . 

(۲) انظر تفصيل ذلك مقدمة كتاب الدعاء ٠٥٥/١‏ 

(۳) فقد قال في الأذكار بعد الصلاة: ( وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع منه متعددة 
فنذ كر أطرافا من أمها ) الأذكار للإمام النووي» ص٠۸.‏ وقال عند ما يقال عند الصباح 
والمساء: ( اعلم أن هذا الباب واسع جداء ليس في الكتاب باب أوسع منهء وأنا اذكر إن شاء 
الله فيه جملا من مختصراته» فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطوبى 
له» ومن عجز عن جيعها فليقتصر من مختصراتا على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا) الأذكار 
ص٥۸‏ وقال عند ما يقال عند النوم قال: ر واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرق 
وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفا من الملل على طالبه والله 
أعلم ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب» فان م يتمكن اقتصر على مما 
يقدر عليه من مه ) ١.ه‏ الأذكار ص١٠١٠‏ 

)٤(‏ والقرآن وإن کان كله ذكرا بالمعنى الأعم للذكرء إلا أن فيه نما يتعلق بتعظيم الله تعالى والتناء 
عليه - وهو الذكر بالمعنى الأخص - الشيء الكثير الطيب. 

(ه) اطّلعت على أكثر من مائة وسين كتاب» من بينها أمّات المصادر الأصايّةء والمراجع المهمّة التي 
اعتمد عليها كل من أف في الأذكار والأدعية قدياً وحديغا . 

»( ثبت : لبت الشيء يبت اتا و بوتا فهو ثابت» وشي ا ابت ويقال: بت فلان في 
المَكان يت بوتا فهو ثابت إذا أقام به . ومنه قوم : قول ثابتٌ . لسان العرب مادة ثبت 
. قال ابن القيم: والقول الثابت ی القول الحق والصدق» وضده: القول الباطل الكذب» 
فالقول نوعان:باطل لا حقيقة له » وثابت له حقيقة. إعلام الموقعين )۱۷۷/١(‏ 

(۷) انظر إغاثة اللهفان لابن القیم ۲٤٠٦/۱‏ 
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(۸) والأوراد: مع ورد والورد في أصل اللغة: الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم بدخله» وقد 
ورد الماى وردا وورودا . والورد في وضعه اللغوي يطلق مجازاً على (جزء من القرآن ). قال 
الزبيدي في تاج العروس: ومن ام جاز: قرأت وردي» أي: جزئي من القرآن»ويقال: لفلان كل 
ليلة ورد من القرآن يقرؤه أي: مقدار معلوم» إما سبع أو نصف السبع أو ما أشبه ذلك . وقال 
ابو عبید: يقال قرا ورده وحزبه معنی ولکن توسعت في استخدامه وإطلاقه في هذا الكتاب: 
على( مجموعة الأذكار» والأدعية» وسور من القرآن ) . 

(4) قال الراغب في المفردات: " الذكر تارة يراد به هيئة للنفس ها بمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه 
من المعرفة» وهو كالحفظ, إلا أن الحفظ يقال اعتبارا ياحرازه» والذكر يقال باعتبار استحضاره 
وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر 
باللسان» وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة حفظ . 
وکل قول يقال له ذکر . ومن الذكر بالقلب واللسان معا قوله تعالی: (فإاذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) . أما في الاصطلاح: فيستعمل الذكر بمعنى ذكر 
العبد لربه عز وجل» سواء بالإخبار الجرد عن ذاتهء أو صفاتهء أو أفعالهء أو أحكامه» أو بتلاوة 
كتابه» أو بعسألته ودعائه» أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه» وتمجيده» وتوحیده» وحمده» وشکره 
وتعظیمه . 

)٠١(‏ جمع دعاء وهو الكلام الإنشائي الدال على الطلب والسؤال من الله مع الحضوع. وقال 
الخطابي: حقيقة الدعاء استدعاء العبد من ربه العناية واستمداده إياه المعونة» وحقيقنه إظهار 
الافتقار إليهء والبراءة من الحول والقوة التي له» وهو ة العبودية وإظهار الذلة البشريةء وفيه 
معنى الثناء على الله» وإضافة الجود والكرم إليه. 

)١(‏ والمراد بقراءة سور من القرآن: مثل قراءة المعوذات» وآية الكرسي» وقل يا أيها الكافرون عند 
النوم وقراء الآيتين من آخر سورة البقرة» ويس» وآلم تنزيل السجدة » وتبارك الذي بده 
انر بي إسزائيلء اتو ا ات و ت 
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-)١۲(‏ في نظري - اختلاط مفهوم الأذكار والأدعية المقيدة» بالأدعية عموماً وعدم الفصل بينهاء 
أدى إلى عدم الالتزام بغوابت الأوراد» ظنا منهم أن الكل قابل للتغفيير والتبديل والتطويرء 
فأحدثوا من الأذكار والأوراد الكثير جدا 

(۱۳) (آل عمران )۸٥‏ 


)٥۹- (آل عمران‎ ٤ ( 

)٠١١ (الأنعام‎ )٤( 

)۱١ (الشوری‎ )۱١( 

) ٠۳ (المائدة‎ 0 ۷( 

.ه٠٦١ الرسالة للإمام الشافعي:‎ )١۸( 

(۱۹) مجموع الفتاوی: .۳۹٥/۲۰‏ 

ه١ الرسالة:‎ )۲١( 

(۲۱)مجموع الفتاوی: .۲٤٥/۳‏ 

(۲۲) الروح لابن القیم: .۲۷۷-۲۷٦‏ 

(۲۳) راجع الموافقات للشاطي ٠١١/٤:‏ . 

)۲٠٠١( الخصائص العامة للإسلام‎ )۲ ٤( 

)۱۹۸( الخصائص العامة للإسلام‎ )۲١( 

)٥١( الور‎ )۲١( 

(۲۷) الخصائص العامة للإسلام (۱۹۸) 

(۲۸) الثوابت والمتغیرات ٤۲‏ 

(۲۹) صحيح . انظر تخريجه في الدعاء للطبراني )۲٤١(‏ . ورواه البخاري )1۳١۳(‏ و(١٠۳٦)»‏ 
ومسلم )۲۷٠۰(‏ واللفظ له» وأبو داود )5۰٤٩(‏ و )9۰٤۷(‏ و )9۰٤۸(‏ . 

.۱١۱۲/١۱۱ الفتح‎ )۳۰( 


٤١‏ نملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج 1٩۹‏ ع ٤١‏ رمضان ١٠٤١۸‏ ه 


)۳١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۸) وقال: هذا حديث غريب. قلت: رجاله ثقات والحضرمي بن لاحق: 
وثقه ابن حبان. والخحاکم في المستدرك وصححه )۲۹٥/٤(‏ 

(۳۲) اخرجه ابو داود )۱۷۷٩(‏ 

(۳۳) أخرجه مسلم )۱۱۸٤(‏ . 

.)٥٩۱٩( البخاري‎ )۳٤( 

)۳١(‏ يوم : اليومٌ: معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروجاء اللسان )٦٤۹/١١(‏ مادة 
يوم. الليّْل: عقيب النهار ومَبْدَره من غروب الشمس . التهذيب: اليل ضد النهار و 
اللَيْل ظلام الليل والنهاز اليا فإذا فرذت أحدها من الآخر قلت ليلة ويوم ابو 
الهيم: التّهار اسم وهو ضدٌ الليل» والنهارٌ اسم لكل يوم و الليْل اسم لكل ليلةء اللسان 
)٨۷/١١(‏ مادة ليلة. 

() وما العشي فقال ابو اهيغم: إذا زالت الشَطْسٌ دعي ذلك الوقت العشيء فقحرول الفضل 
شَرقَيًاً وتحولّت الشَمْس غَرْبيّة؛ وقال الأزهري: يقع العشيْ على ما بين روال 
الشفس إلى وقت غروهاء كل ذلك عشي فإذا غات الشَمْسنٌ فهو العشاء وقيل: القشي 
من زوال الشنْس إلى الصاح . ويقال لما بين المغرب والعتمة: عشاء؛ وزعم قوم اَن 
العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفَجْرء وأنشدوا في ذلك: عدوا عَذوَة سَحَرا بكَيّْل 
عشای بعدما الصف اهار و العشي و العشية: آخر النهار. اللسان )٠١/٠١(‏ مادة عشا. 

(FY)‏ الأصيل: القشي» والجمع أصُل و أطلان مغل بعير وبُعران و آصال و أصائل كأنه ممع 
أصيلة؛ اللسان ٦/١١‏ مادة أصل 

(۳۸) العذوة, بالضم: البْكُرّة ما بين صَلاة القداة وطلوع الشمس . اللسان )١١١/٠١(‏ مادة غدا 

(۹") البكرة: العُذرَّة . . اللسان )۷٠/٤(‏ مادة بكر. 

٤ ٠(‏ الفجر: ضوء الصباح وهو حُمَّرة الشمس في سواد الليل» وها فجران: أحدها 
المُستطيل» وهو الكاذب الذي يسمى فلب السّرحان» والآحر المُستطير وهو الصادق 
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المنتشر في الأفق» الذي يُحَرّم الكل والشرب على الصائي ولا يككون الصبح إلا 
الصادق ٠‏ 

.)۸۲۷( ومسلم‎ »)٥٦١( أخرجه البخاري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ وورد عن خولة بنت حكيم السلمية أا معت رسول الله ي يقول:( إذا نزل أحدكم مزلا 
فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضره شيء حت يرتحل منه.) صحيح. 
ورواه مسلم (۳۷۰۸)»واللفظ له › والترمذي .)"٤۳۷(‏ وابن ماجة .)٠٤١۷(‏ قلت: 
والغالب يكون نزول المسافرامزل مساءاء والارتحال منه صباحاً. 

(۳٤)لحديث‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله ب: (إذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من اليل فخلوهم وأغلقوا 
الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري ٠١ ٠٤(‏ )»واللفظ 
له ومسلم .)۲١١۲(‏ 
فكفوا صبيانكم: أي ضموهم وامنعوهم من الاندشار.. وقال ابن الجوزي: إغا خيف على 
الصبيان في ذلك الوقت» لأن النجاسة التي يلوذ جا الشياطين موجودة معهم غالباء والذكر الذي 
يبستعصم به معدوم عندهم» والشياطين عند انتشارهم يتعلقون با يمكنهم التعلق به فلذلك خيف 
على الصبيان في ذلك الوقت. والحكمة في اندشارهم حينئذ: أن حر كتهم في الليل أمكن منها هم 
في النهار لأن الظلام أجمع هم من غيره وكذلك كل سواد ويقال إن الشياطين تستعين بالظلمة 
وتکره النور وتشأم به. 

)٤ ٤٠(‏ والتأثير السلبي في النفس: إما أن تتبلد أحاسيسه فلا يؤثر ذكر الموت في سلوكه» أو يتعرض 
لاضطرابات نفسية وذلك بكثرة ما يتردد عليه فاجعة الموت. 

)٤٥(‏ أما حديث (أكثروا من ذكر هادم اللذات) فلم يثبت مرفوعا. فقد ورد عن أبي هريرة عن البي 
ي قال: (أكثروا من ذكر هادم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا 
ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان واللفظ له 
وصححه والحاكم من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرةء وأعله الدارقطني 


۲۲٠‏ نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج 1٩۹‏ ع ٤١‏ رمضان ١٤۲۸‏ ه 


بالإرسال. وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال غير حفوظ ۲۲۲/١‏ . وفي الباب عن 
أنس عند البزار بزيادة وقال أبو حاتم في العلل: لا أصل له . وذكره البغوي عن عبد الرحن 
بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا . 

)٤٩(‏ جاء في اللسان لابن منظور: الليّل:عقيب النهار ومَبْدؤه من غروب الشمس. 

۲۳۰ / ۲ فتح الباري‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ أخرجه الترمذي(۸۳١")‏ وقال: حديث غربب» وحسنه ابن حجر. انظر تخريجه في الدعاء 
للطبراني .)۱۷۷١(‏ 

)۱۷۷۳( أخرجه الترمذي(۸۳١") وهو حديث حسن انظر تخريجه في الدعاء للطبران‎ )٤۹( 

.)٠٥١۰۲(دوادوبأ أخرجه‎ )۵٩( 

)٩۱(‏ صحیح . انظر تخریجه (۱۸۰) واللفظ لابن ابي شیبة( ۰ ۲۳۹/۱) وعبد بن همید(۸۳۷) 

“۹۲ 4۸۳ ۱٤۳ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۲ ۱۰۱۹ ۷٩ بداية المبتديء الروایات:(0۹›‎ )٥۲( 
(YI <1۸ <۹ 

)۷۸۳( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ صحيح . انظر تخريجه في الدعاء للطبرانن )۲٠١(‏ . ورواه البخاري )٥۳٦۲(‏ واللفظ له» 
ومسلم (۲۷۲۷))» واي داود )٥۰٦۲(‏ 

)٠١/١( مصنف ابن أي شيبة‎ )۲١/١( المسند‎ )٠١( 

)۲۳١۹( الدعاء للطبران‎ )٥٦( 

(9۷) صحيح . رواه مسلم )۷٤۷(‏ واللففظ له ›. رواه أبو داود )٠٠١۷(‏ » والترمذي 
)۲۹۲١(‏ واللفظ له › )٠١٠١(‏ وقال : حسن غريب ٠‏ و الدسائي في عمل اليوم )۷١۳(‏ و 
)۷٠١(‏ و )۷٠١(‏ . والنسائي في عمل اليوم (۸۳۷) . 

(9۸) صحیح . رواه البخاري .)٦٤۰۹(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰)» 

(۵۹) كتاب ربداية المبتدئ» وهداية السالك» وسلوك المهمدي) في (أوراد الذاكرين الله كغرا 
والذاكرات 


الشوابت والمتغيرات في تشريع الأوراد والأذكار / د. محمد سعيد بخاري ۷ 


)٠١(‏ م يرد نص في عدد مرات قوله ويفهم بالقرائن أا مرة واحدة. 

)٦١(‏ ستلاحظ هذا في أذكار اليوم والليلة للمبتسدي(ص ۸٠‏ ۸۷ء ١۸۹۹ء‏ 4۳) والسالك 
(ص ٤٤-۱٤۲‏ ) . 

)۱۷۹۰۱۸۰()۱۳۹(۰)۷ ٤ ستلاحظ هذا في أذكار اليوم والليلة للمهتدي الأٌحادیث:(‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ قال ابن منظور: السبحة هي الخرزات التي يعد ما المسبح تسبيحه. قال: وهي كلمة مولدة 
ويقال : المسبحة. 


۸ هخلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداماء ج 1۹ ع ٤١‏ رمضان ٠٤١۸‏ ه 


المصادر والمرجح 

- القران الكريم . 

- بداية المبتدئ» وهداية السالك» وسلوك المهتدي في أوراد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دمحمد 
سعيد بخاري. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. نشر مكتبة الرشد . 

- تحفة الأحوذي » شرح سنن الترمذي » محمد بن عبد الرحجن المباركفوري . الطبعة الثانية ٠١۸۳‏ 
ه. نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

- الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميةء د/عابد محمد السفيان» الطبعة الأول ٠٤١۸‏ ه نشر 
مكتبة المنارة بمكة المكرمة . 

- الثوابت والمتغيرات» في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر» د/إصلاح الصاوي. كتاب المنتدى» 
سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي. 

- الجامع للترمذي » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › المنوفق سنة ۲۷۹ ه . تحقيق أحهمد محمد 
شاكر » محمد فؤاد عبد الباقي » إبراهيم عطوة › نشر المكتبة الإسلامية . 

-الخصائص العامة للإسلام د/يوسف القرضاوي» الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه. نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة . والطبعة العاشرة»نشر -مؤسسة الرسالة. 

- سنن ابن ماجة » محمد بن يزيد القز ويني » المتوف سنة ۲۸۳ ه . طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. 

- سنن أي داود » سليمان بن الأشعث السجستان. تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد › مطبعة 
السعادة بالقاهرة › الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه. 

- سنن الدار مي » للإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن › المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه . طبع 
بعناية حمد أحمد دهان » نشر دار إحياء السنة النبوية 

- سنن النسائي ( اجى ) » أحهمد بن شعيب الدسائي » المتوق سنة ۳٠٠٣ه‏ . المطبعة الميمنية صر 
۲ هه .» جحاشية السندي . 

- شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » يى بن شرف أبو زكريا » المنوفى سنة ٦۷٦‏ ه . نشر 
المطبعة المصرية ومكتباتا . 

- صحيح ابن خزية » للإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزعة النيسابوري» المتوف سنة ۳١۱‏ ه. 
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تحقيق محمد مصطفى الأعظمي › الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه 

صحيح البخاري » للإمام محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم الجعفي » المنوفى سنة ٠٠١٠‏ ه. نشر 
المكتبة الإسلامية استنبول بتر كيا . 

صحيح مسلم › للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج النيسابوري » المتوفى سنة ۲٠١‏ ه . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » نشر إحياء التراث العريي ببيروت . 

عون المعبود شرح سنن أي داود » محمد شس الحق العظيم الآبادي . تحقيق عبد الرجن بن محمد 
عنمان » الطبعة الغانية ۱۳١۸۸‏ ه » بالمكتبة السلفية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري › لابن حجر العسقلان . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة 
السلفية بالقاهرة . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير › للمناوي › محمد بن عبد الرؤوف . طبعة بيروت دار المعرفة 
۱ هھ . 

الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار » للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المتوفى نة 
٠‏ هه . نشر الدار السلفية باهند باعتناء مختار أحهمد الندوي . 

لسان العرب » لابن منظور » أبو الفضل جال الدين محمد › المتوف سنة ۷١١‏ ه. نشر دار 
صادر بیروت 

المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ أي عبد الله الحاكم النيسابوري . وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي » نشر مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب عن الطبعة الهندية 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » طبعة مصطفى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة ۱۳١۳‏ ه . 

الملصنف » للحافظ أي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعان » المتوق سنة ۲٠١‏ ه . تحقيق الشيخ 
حبيب الرحهمن الأعظمي » الطبعة الأولى ۱۳۹٠١‏ ه » من مدشورات الجلس العلمي. 

المعجم الكبير › للطبران . تحقيق الشيخ جمدي السلفي » نشر مطبعة الوطن العربي ومطبعة الأمة 
ببغداد . 

الموطاً » للإمام مالك بن أنس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء الكتب العربية» 
بالقاهرة . 


٠١‏ هملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدااء ج 1۹ ع ٤١‏ رمضان ١٤١۸‏ ه 


- النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير أبو السعادات المبارك بن المتوف سنة ٠٠٦‏ ه. 
تحقيق د . حمود الطناحي » نشر دار الفكر . 

- الأذكار النووية » للنووي » حقق نصوصه وخرج أحادينه وعلق عليه عامر بن علي ياسين . ¬ 
الرياض : دار ابن خزعة » ١٠٤١۲١‏ ه . 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١١٠٠٠ه)‏ .-طه.- القاهرة : مطبعة مصطفى الحلبي » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- الدعاء » سليمان بن أحمد الطبران ( ت ۳٠١‏ ه ) › تحقيقي . - مكة المكرمة : جامعة أم 
القرى» كلية الشريعة » ٠٤٠١٤‏ ه . - رسالة دكتوراه . 

ج صحيح كاب الأذكار وضعيفه للإمام الللووي › لأبي أسامة سليم بن 
عيد الملالي . - المدينة المنورة : مكتبة الغرباء الأثرية > ٠٤١١‏ ه 

- صحيح " الوابل الصيب من الكلم الطيب " لابن قيم الجوزية » سليم بن عيد المهلالي . ط٣‏ 
الدمام» السعودية : دار ابن الجوزي ٠٤١١‏ ه 

- عمل الوم والليلة › لابن السني أحمد بن محمد بن إسحق الدينوري . الطبعة الثانية بامند 
۸ هه » نشر المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة . 

- عمل اليوم والليلة› لللسائي أدبن شعيب النسائي » الوفى سنة 
۴۳ ه . تحقيق د. فاروق حادة » نشر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث والدعوة بالرياض 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية » محمد بن علان الصديقي الشافعي اموق نة ٠٠١١‏ 
ه . نشر المكتبة الإسلامية . 

- فقه الأدعية والأذكار » بقلم عبد الرزاق عبد الحسن البدر .- الخبر » السعودية : دار ابن عفان › 
۹ه . 

- برنامج الموسوعة الحديثية الإصدار الثالث من شركة حرف. 

- برنامج المكتبة الألفية للسنة النبوية الإصدار الثالث من التراث. 


